د/ نزيم صرداوي – جامعة مولود معمري- تيزي وزو
- قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطوفونيا.

المحور الثاني: عوامل العنف ضد (ومن لدن) الأطفال( في الأسرة، والشارع، والمدرسة، ووسائل الإعلام والاتصال).

عنوان المداخلة: " مساهمة التليفزيون وتأثيره في نشر العنف لدى الأطفال"

مدخــل:

حظيت قضايا الطفولة المعاصرة باهتمام كبير من الباحثين والدارسين في العالم ، وكان من بين تلك القضايا موضوع العنف التلفزيوني والأطفال ، وهذا يعني في جانب منه أن العنف أصبح ظاهرة دولية تتسع يوما" بعد آخر ، الأمر الذي وجدت لها "انعكاسا واضحا" في الرسائل التلفزيونية الموجهة للأطفال، إلى درجة أصبحت فيه الحاجة لمشاهد العنف بالنسبة لمنتجي ومخرجي البرامج التلفزيونية كالملح في الطعام كما يقولون، إذ وجدوا في تلك المشاهد عناصر أساسية لتسويق بضاعتهم 

وأسلوبا" مهما" لتشويق جمهور الأطفال لمضامين أعمالهم .ولابد إن تكون لتك المشاهد التلفزيونية العنيفة تأثير في نفوس الأطفال وعقولهم ، وبالتالي تجسيدها في الواقع على شكل ممارسات عدوانية عنيفة .
وإذا كان العنف بأشكاله ومظاهره المختلفة موجودا في كل الثقافات وان تباين في حدته ووضوحه بين ثقافة وأخرى ، فأن هذه الظاهرة وكما تشير الملاحظات يبدو أنها متجذرة في ثقافتنا العربية السائدة . وإذا ما حاكمنا الواقع الجزائري الذي نعيشه على وفق ابسط المعاني التي وضعها الخبراء للعنف أو السلوك العدواني بوصفه " الميل أو الرغبة التلقائية في إلحاق الضرر بالآخرين أو ممتلكاتهم"، يتبين لنا كم أن هذه الظاهرة واسعة في مجتمعنا وبين أطفالنا تحديدا" ، ما يعني إن حاضرنا ومستقبلنا يواجهان "تهديدا " لا يمكن الاستهانة به أو السكوت عليه. 

وعليه يمكن القول أن ثقافة الآباء بأبعادها المختلفة وطرق التعامل مع الأبناء في مواقف العنف 

هي واحدة من الأسباب التي أكسبت الأطفال ثقافة العنف وجعلت من سلوكهم عدوانيا" .
وعلى الرغم من التأثير الكبير للواقع الحياتي في إكساب الأطفال سلوكيات ايجابية وسلبية ، إلا أن لوسائل الإعلام وبخاصة التلفزيون دور لا يقل أهمية عن المؤسسات البنيوية في المجتمع في تشكيل شخصيات الأطفال ، بل أن التلفزيون من وجهة نظر كثيرين يعد المؤسسة الأكثر فاعلية من بين تلك المؤسسات، وبذلك أكسبت الرسائل التي يبثها التلفزيون الأطفال معلومات كثيرة وفتحت لهم الأفق ووسعت من مداركهم ، ولكنها في الوقت نفسه أكسبتهم سلوكيات ضارة من بينها السلوك العنيف .
وطالما كان للتلفزيون هذا الدور الفاعل والمؤثر، ومظاهر العنف بهذه السعة بين أطفالنا ، فأن الكشف عن مظاهر العنف التي يكتسبونها من التلفزيون يشكل "عملا علميا" مهما" لمعرفة أبعاد دور هذه الوسيلة ، بخاصة وأنها وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيرية التي يتعرض لها أطفال الدول النامية. 
لا يحتاج الباحث إلى جهد للكشف عن مظاهر العنف السائدة بين أطفال الدول المتقدمة أو النامية 

ذلك أن هذه الظاهرة بدت واضحة وملموسة ومرئية خلال السنوات الأخيرة ، وعلى الرغم من المداخل النظرية العديدة لتفسير السلوك العنيف ، إلا أن الباحث يميل إلى التفسير الذي اعتمدته نظرية التعلم الاجتماعي، من حيث أن السلوك العنيف مكتسب في غالبيته من خلال النمذجة 

وعليه، فأن مظاهر العنف التي ينطوي عليها سلوك الأطفال مكتسب في غالبيته عن طريقين احدهما: واقع الحياة التي تعج بالعنف بأشكاله المختلفة، إذ أصبحت الأعمال المسلحة والاغتيالات والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة على مرأى ومسامع الأطفال يوميا  والطريق الآخر هو مشاهد العنف الكثيرة التي تبثها الفضائيات في رسائلها الموجه للأطفال أو الكبار على حد سواء ، فصور المصادمات والمظاهرات والاحتجاجات وأعمال القتل والمناوشات العسكرية وعمليات الإجرام، أصبحت مشاهد مألوفة بالنسبة للأطفال. ونتيجة هذين الطريقين أكتسب الأطفال الكثير من المظاهر العنيفة . 
وتتمثل مشكلة البحث في الكشف عن المظاهر التي اكتسبها الأطفال من التلفزيون تحديدا، فضلا عن معرفة المدى الذي ساهم فيه التلفزيون في إكساب الأطفال تلك المظاهر، وإن كان عزل تأثيرات التلفزيون عن بقية المثيرات البيئية التي يحيا فيها الأطفال "أمرا صعبا"، بخاصة وأن هناك معطيات علمية كثيرة تشير إلى العلاقة الوثيقة بين الأطفال والتلفزيون، فضلا عن تأكيدات البحوث الميدانية بأن للتلفزيون تأثير واسع النطاق على الأطفال .
وكانت تأثيرات التلفزيون مدار جدل بين من يرى أن له تأثيرات سلبية على النواحي الاجتماعية والتربوية والجسمية والعقلية كعرض أفلام العنف والجريمة والسرقة والجنس ، وبين من يؤكد أن تأثيراته الايجابية تفوق سلبياته بكثير والتي منها توسيع مدارك الأطفال وفتح آفاق المعرفة أمامهم وخلق الكثير من الاهتمامات لديهم .
وبخصوص العنف أكدت نتائج دراسة تناولت بالتحليل بحوث ميدانية ونظرية معنية بالطفولة والإعلام أن معظم الأبحاث المدروسة ركزت على العنف كأحد التأثيرات السلبية للتلفزيون على الأطفال، وربطت هذه الدراسات بين العنف التلفزيوني وبين السلوك العنيف للأطفال ، كما أن جميع خبراء الاجتماع والتربية وعلم النفس الذين استطلعت آرائهم هذه الدراسة أكدوا على التأثير السلبي لأفلام وبرامج العنف ، وجاء ذلك بنسبة 100% ، محذرين من تعرض الأطفال لهذه البرامج التي تثير رعبهم كبرامج القتل والجرائم ، لكن المشكلة أن هذه البرامج تستهوي الأطفال، إذ اتخذت نسبة من التعرض للرسائل التلفزيونية ذات المحتوى العنيف وقتا" للتسلية والاستمتاع "، مما جعل من تلك الأساليب العنيفة وكأنها أمور اعتيادية. 

كما أثبتت بحوث كثيرة أن الأطفال يقبلون على مشاهدة البرامج المخصصة للكبار وفي مقدمتها أفلام العنف والجريمة. ولم يقتصر الأمر على مشاهدة هذه الأفلام فحسب ، بل أشارت دراسات إلى ارتفاع نسبة تعرض الأطفال للنشرات الإخبارية ، ومثلت بالنسبة لهم "مصدرا رئيسيا" لاكتساب المعلومات ومعروف أن نشرات الأخبار ممتلئة بأخبار الحوادث المنطوية على مشاهد عنف، وهذا يعني أننا إزاء ثقافة يمكن تسميتها بـ " ثقافة العنف " يبثها التلفزيون للأطفال ، وتتجلى خطورة بعض رسائل هذه الثقافة عندما تمجد استخدام العنف، وتحول القائمين به إلى أبطال مثلما أصبح المصارع جيسي فنتورا حاكما لولاية منيسوتا أو أرنو لد شفازينقر حاكما لولاية أمريكية .
وعلى الرغم من المخاطر التي أشار إليها الخبراء ، إلا أن هناك أراء توفيقية تجد في التأكيد على تلك المخاطر حديث مبالغ به ، مستندة في ذلك إلى أن كثيرا من الأطفال يتعرضون إلى مشاهد العنف التلفزيونية من دون أن تجد انعكاسا لها في سلوكياتهم. وأكد بعضهم أن تلك المشاهد تتيح للأطفال التخلص مما في خيالهم من رغبات من الممكن تحقيقها في الواقع لولا عملية التفريغ التي تحدث عند مشاهدة برامج العنف في التلفزيون، وقال بعضهم إذا ما أريد الدعوة إلى السلام فأن خير وسيلة لها هي عرض العنف بكل أنماطه وأهواله "عرضا صادقا" من دون أن يخفي آثاره البعيدة 

في حياة المجتمع. 
تكمن أهمية هذه الورقة العلمية في ثلاثة جوانب: أولها يتركز في تأثيرات الرسالة الإعلامية ويتمثل بتجديد الاهتمام بمسألة العنف التلفزيوني، حيث استحوذت هذه المسألة على مساحة واسعة من حركة البحث العلمي، ومازال الاهتمام بها مستمرا، وذلك للكشف عن حجم التأثيرات التي تخلفها وسائل الإعلام عموما والتلفزيون خصوصا على الأطفال، وبخاصة وأن البنية الإعلامية شهدت تغيرات كبيرة جراء التطور التكنولوجي في ميدان الاتصال، كما أن معدلات العنف تشهد "ارتفاعا ملحوظا" في كل أرجاء المعمورة حاليا، ما يعني أن لظاهرة العنف أسبابا تقف وراءها ولابد من الكشف عنها وإيجاد السبل الكفيلة لمواجهتها .
وانطلاقا من ذلك، فأن الكشف عن مظاهر العنف التي يكتسبها الأطفال من التلفزيون يعد أمرا 

في غاية الأهمية ، لأنه يكشف في جانب منه التأثيرات السلبية التي خلفتها الرسالة التلفزيونية لدى الأطفال، فضلا عن مدى مساهمة هذه الرسالة في إكساب الأطفال ثقافة العنف قياسا" بمساهمة البيئة الاجتماعية التي يعيش وسطها الأطفال، نظرا لان هذه الرسالة لا تتوجه إلى جمهور تقتصر حدود معرفته ومعايشته على مظاهر العنف التقليدية ، بل إن هذا الجمهور يشهد منذ سنوات أنماطا من العنف قد كانت غريبة على ثقافته وسلوكياته مثلا بعض الدول العربية كالجزائر والعراق وفلسطين وغيرها، وتعد من بين أكثر الأنماط قسوة ووحشية . وهذا يعني أن الرسالة التلفزيونية العنيفة تسكب في وعاء كانت سكبت الحياة اليومية فيه الشئ الكثير من هذه المضامين، أي أنها رسالة لايشعر إزاءها الجمهور بالغرابة والدهشة ، بل إنها بالنسبة اليه أكثر من عادية .
ويبقى أن نشير إلى أن الساحة التي يتحرك فيها الأطفال قد تحجب عنهم رؤية العديد من حوادث العنف في مدنهم ، إلا أنهم قطعا يسمعون بها بحكم أن حوادث القتل والانفجار تشكل أولوية من أولويات أحاديث الناس لصلتها الوثيقة بحياتهم . 

وبذا يشكل التلفزيون "مصدرا رئيسيا" لتشكيل صور العنف في أذهانهم ، وبخاصة وأن الأطفال 

من أكثر الشرائح الاجتماعية الأخرى "تكوينا" للصور الذهنية عن الأشياء بالاستناد إلى وسائل الإعلام الجماهيرية ومنها التلفزيون ، ذلك أن التلفزيون له القدرة على تضخيم الصور بدرجة كبيرة وطبعها في الأذهان بشكل يجعل الأطفال يعيشون تلك المشاهد التلفزيونية وكأنها حقيقة.
والجانب الثاني الذي تنبع منه أهمية البحث هو التلفزيون بوصفه الوسيلة الوحيدة من بين وسائل الاتصال الجماهيرية التي يتعرض لها الأطفال في الوقت الراهن، إذ غابت الوسائل المقروءة كالكتب والمجلات المتخصصة بشريحة الأطفال. وليست الوسائل المسموعة بأحسن حالا" من المقروءة. 

إذ أننا نلحظ أن جمهور الإذاعة في انحسار واضح، وبذلك فأن التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة الفاعلة بين الأطفال. إلى جانب ذلك هناك حقيقة تشير إلى أن مشاهدة الأطفال للتلفزيون يقود بالضرورة إلى تقليل الاستماع إلى الراديو والإقبال على القراءة بكافة أنواعها ، فضلا عن تقليل الوقت الذي يستغرقه الأطفال في اللعب مع اقرأنهم أو المساهمة في الأعمال المنزلية. 
ويعد ذلك أمرا" طبيعيا" لان الظاهرة التلفزيونية الفضائية أصبحت تمثل قوة مؤثرة وفاعلة وتنذر بتأثيرات واسعة من بينها إشاعة مظاهر العنف بين الأطفال، وذلك لاعتبارات عديدة منها أن الرسالة التلفزيونية تتسم بخاصيتي الحركة المرئية والألوان ، وبما أن الذاكرة البصرية لدى الأطفال اقوي من الذاكرة السمعية ، لذا يعد التلفزيون ملائما لقدراتهم العقلية ، حيث أن الأطفال ما بين عمر الرابعة والعاشرة يجذبهم المضمون والشكل وما يتسم به التلفزيون من خواص كالحركة والألوان وسرعة اللقطة وتغيير المشاهد واستخدام المؤثرات الصوتية والبصرية ، كل ذلك يستحوذ على اهتمامهم ويؤثر فيهم وجدانيا". وعليه فأن الكشف عن مظاهر العنف التي يكتسبها الأطفال من التلفزيون تعطينا صورة موضوعية عن طبيعة الوظيفة التي تقوم بها هذه الوسيلة.
وكانت دراسات تناولت مجتمعات غربية أشارت إلى أن حوالي 10% من الأطفال في عمر عشرة سنوات لديهم عدوانية زائدة بشكل ملحوظ ، وأظهرت أن العدوان من أكثر المشكلات السلوكية شيوعا لدى طلبة المدارس في أميركا ، وان أكثر الاضطرابات السلوكية انتشارا بين أوساط الطلبة في بريطانيا هو العدوان، وإذا كان الحال هكذا في بلدان تنعم بالاستقرار وقد خطت خطوات مهمة في مسيرة تعاملها المتحضر مع الأطفال ، فكيف هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربية مثل العراق وفلسطين التي لم تر فيه طفولة أجيال عديدة سوى أعمال عنف جراء حروب وحصار و احتلال واقتتال داخلي مازال مستمرا" ، لاشك أنها طفولة قلقة وخائفة ، وان سلوكهم لابد أن يتسم بالعدوان البدني واللفظي ، وتغلب العصبية على مزاجهم ، فضلا عن أن الألعاب التي يمارسونها شبيه بالأدوات التي تستخدم في أعمال العنف، وهذا ما أشارت إليه دراسة علمية تناولت مجتمعات عربية مرت بظروف مماثلة لما تمر به العراق وفلسطين ، بمعنى أن هذه الطفولة يمكنها التناغم مع مشاهد العنف التي يعرضها التلفزيون ، كما أن دراسة الأثر الذي يخلفه التلفزيون لدى هذه الشريحة أمر بالغ الأهمية ، لان تلك الآثار سواء أكانت سلبية أم ايجابية تساهم مع العوامل الحياتية الأخرى في تشكيل شخصيات الأطفال، بخاصة وان علاقة الأطفال بالتلفزيون علاقة وثيقة ، بحكم أن متابعتهم له لم تعد تخضع للمصادفة  بل أصبحت عملية تلبي بعضا من متطلباتهم ومنذ وقت مبكر من أعمارهم   إذ أشارت بعض الدراسات إلى أن مشاهدة الأطفال للتلفزيون تبدأ في السنة الثانية أو الثالثة من أعمارهم، وأصبح محل ثقة بالنسبة إليهم ، إذ أفادت دراسة ميدانية إن 97% من الأطفال عينة الدراسة بعمر الحادية عشرة أوضحوا أنهم يثقون بالتلفزيون كمصدر إعلامي أكثر من أي مصدر آخر.استنادا" إلى هذه المعطيات العلمية يمكن القول أن الأطفال يتعلمون من التلفزيون أشياء كثيرة من بينها العنف بأشكاله المختلفة . 
لقد لخصت دراسة إعلامية مجمل النتائج التي تمخضت عنها الأبحاث الميدانية والنظرية بشأن تأثير العنف في وسائل الإعلام على جمهور الأطفال بالنقاط الآتية : 
- إن الأطفال يتعلمون العنف من خلال ملاحظة أشخاص يقومون به في وسائل الإعلام .
- إن الأطفال الذين يتعرضون لوسائل الإعلام غالبا" ما يقلدون العنف الواقعي وليس العنف الخيالي 
- إن حالات الإحباط النفسي هي الشرط الأساس لتقليد العنف المتعلم من وسائل الإعلام .
- إن تكرار التعرض لمشاهد العنف في وسائل الإعلام يؤدي الى انعدام الإحساس تجاه العنف والسلوك العدواني بما يجعل الأطفال ميالون إلى التسامح مع العنف بكل أنواعه .
- لم يثبت علميا" أن التعرض لمشاهد العنف في وسائل الإعلام يؤدي إلى التنفيس عن المشاعر العدوانية المختزنة داخل نفس الطفل .
وتشير الملاحظات السابقة إلى أن الرسالة الإعلامية التي تنطوي على عنف جسدي ولفظي يمكنها تنمية العنف والسلوك العدواني لدى الأطفال ، ويتضح من ذلك أن الرسالة التلفزيونية العنيفة تكسب الأطفال بعضا من مظاهر العنف والسلوك العدواني.

إن الأفراد والجماعات يشكلون المجتمع الإنساني ذاته، ولا شك أن تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية لا ينحصر في الأفراد والجماعات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى التركيب الاجتماعي كذلك، الذي يحتوي جميع العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأفراد والجماعات.ولعل في هذا المطلب وحده ما ضاعف اهتمام علماء الاجتماع وعلماء النفس والتربية بالوقوف عند هذه الموضوعات وقفات علمية ذات شيء من الموضوعية، فكيف يرى العلماء التربويون والاجتماعيون هذا التأثير وما هي عوامله ومتغيراته؟.

إن أفراد المجتمع الإنساني هم هدف الوسيلة الإعلامية لإيصال الرسالة المطلوبة إليهم، فكيف يستجيب هؤلاء الأفراد للرسالة الإعلامية؟.

فالأسرة والمدرسة والمسجد والحي والجيرة وجماعات اللعب والجماعات المهنية تشكل عبر علاقة الفرد بها المؤثرات الثقافية التي تشكل شخصيته، وهذه جميعها تتضمن رسائل ذات محتوى وهدف لا يكاد الفرد أن يعيش بمعزل عنها لأنها تشكل البيئة الاجتماعية التي تربطه بالحياة الجماعية والمجتمع.وهكذا تتشكل قيم الفرد ومعاييره في الحياة من خلال متطلبات العيش الجماعي، وبذلك يكون لكل فرد استعدادات محددة نحو إمكانية التغيير والتبديل من خلال بعض المعلومات الجديدة التي تصل إليه عن طريق بعض الوسائل الإعلامية المنتشرة، هذه الاستعدادات المحددة هي المجال الأساسي الذي تعمل من خلاله الوسائل الإعلامية المختلفة.

والسؤال الذي يطرح هو: ما مدى قوة الوسيلة الإعلامية في إحداث التغيير في هذه الاستعدادات؟.

هل يمكن لبرنامج تلفيزيوني مثل مسلسل أو فيلم أو إعلان...الخ، يشاهده الشخص من خلال الشاشة الصغيرة أن يفرض تحولا أو يحدث تغييرا كبيرا في مثل هذه الاستعدادات أو التكوينات الاجتماعية والنفسية التي يتميز بها الفرد؟.

ما مدى تأثير وسائل الإعلام على المنظومة القيمية والسلوكية للأطفال، هذا التأثير الذي قد يحيد بهم سلبيا عن تكويناتهم القيمية المرغوبة والمتسقة في أنساقها السلوكية مع المجتمع والعرف والدين...الخ، مما يجنح بهم إلى العنف.

ويشير الشرقاوي (1986) إلى أن الدراسات العلمية كشفت أن الأفراد غالبا ما يختارون ما يقرأون وما يسمعون وما يشاهدون وفقا لما ينسجم وميولهم وينبذون ما يخالفون ذلك، ويبقى في ذاكرتهم كل ما يوافق هذه الميول أو لا يعارضها،وهذا معناه أن الأفراد يحرصون على الاهتمام بكل ما يوافق ميولهم واستعداداتهم، وهذا لا شك ينطبق على ما تقدمه الوسائل الإعلامية من مواد ومعارف وتسلية وإثارة وعنف...الخ.

وعلى جانب آخر أن الدراسات العلمية التي تناولت موضوع تأثير وسائل الإعلام لا تنكر إمكانية الوسيلة الإعلامية للقيام ببعض أنواع التغيير أو التبديل في الأفكار أو الأذواق أو القيم أو الأنماط السلوكية، ولكن هذا التغيير يجري في حدود نسبية، وهذا يعني أن إمكانية التغيير تضيق أو تتسع وفقا لاستعداد الفرد نحو التغيير.فالفرد الذي يجد أن بعض استعداداته أو ميوله أو قيمه لم تعد قادرة على تلبية حاجاته في الحياة يصبح أكثر ميلا لتغييرها أو تحويرها في هذه الحالة يكون مستعدا للتغيير وهنا تصبح الوسيلة الإعلامية عنصرا من عناصر التغيير أو التبديل.

إن الأطفال أكثر قابلية للتغيير والتبديل لاختلاف طبيعتهم الفيزيولوجية والنفسية والمعرفية...الخ، 

وهم لذلك أكثر استعدادا لقبول بعض التغيير والتبديل وبالتالي توجيه استعداداتهم وفقا لهدف مرسوم.

والحديث عن التليفزيون ومساهمته في نشر العنف لدى الأطفال من جهة، وتأثيره في شخصية هؤلاء الأطفال، هو الحديث عن حقيقتين لا مجال لإنكارهما اليوم وهما: أن هذه الوسيلة الإعلامية المعاصرة باتت تفيض بمشاهد العنف والجريمة، وأن الأفراد- والشباب خاصة- في أغلب المجتمعات صارت تلتهم هذه المشاهد بشغف وشهية متزايدة- وبخاصة الصغار منهم، حيث تثير بعض الدراسات إلى أن التلفزيون يؤثر في قيم الطفل، فمشاهدته الدائمة لأحداث العنف والجريمة والقسوة تحرك وتثير بمرور الوقت أحاسيسه ومشاعره، وتجعله يتقبل سلوك العنف كجزء من حياته، وقد ينمو محبا للعنف عندما يعتقد أن العنف وسيلة مقبولة في العلاقات الاجتماعية.

ويذكر بعض الباحثين في دراساتهم عن سلوك الطفل العدواني أن هذا الأخير قد ينقل العنف الذي شاهده في التليفزيون إلى ألعابه وعلاقاته الاجتماعية مع أقرانه.

تشير بعض الإحصائيات الأمريكية أن معدل ما يشاهده الطفل الأمريكي بين سن الخامسة والرابعة عشر من عمره يزيد على ثلاثة عشر ألف جريمة قتل يراها على شاشة التليفزيون.

وفي دراسة تحليلية أمريكية تناولت محطة تلفزيونية واحدة، وجد الباحث أن هذه المحطة عرضت 334 جريمة قتل أو الشروع فيه خلال أسبوع واحد، وكان ذلك بمعدل 8 جرائم في الدقيقة الواحدة

 و4 جرائم في الثلاثين ثانية من معدل عرض البرنامج الواحد.

والواقع أن السلوك العدواني كظاهرة واقعية تزداد اليوم من حيث كميتها وتتباين من حيث أنماطها وصورها وأساليبها.

إن الكثير من الناس لا يرتضون وجود العنف فحسب بل صاروا يحبونه ويستمتعون بمشاهدته، لقد صار العنف جزء من عملية التسلية والترويح، فنحن اليوم ننشره على الصفحات الأولى من الصحف والمجلات، كما أن عددا كبيرا من البرامج التليفزيونية التي تعرض على الأطفال تستخدم هذا العنف أساسي في برامجها. 

ومن ذلك نجد أن التليفزيون كوسيلة إعلامية جماهيرية يساهم مع غيره من العوامل الأخرى في شيوع ظاهرة العنف عموما- والعنف المدرسي خصوصا- أو في تنميتها أو تطويرها، كما يزيد من شهية الإنسان إلى العنف، أو يضاعف من قوة العنف الكامنة في طبيعته الإنسانية، أو أنه يفسح المجال للتعبير عنه، أو يعلم الأطفال والشباب بعض الأساليب المناسبة لظهوره، أو للتخلص من المسؤولية المترتبة على ارتكابه، أو أنه يساعد على تخفيف الإحساس بالخطأ، أو الشعور بالخطأ عند ارتكابه.

وبذلك يساهم التليفزيون إلى حد كبير في إظهار العنف كظاهرة مألوفة وكأنها طابع العصر الذي نعيش فيه.

وفي بحث للدكتور عدنان الدوري حول " العنف في وسائل الإعلام وآثاره على الناشئة والشباب" يشير فيه إلى انه ما زال هناك اعتقاد يسود عددا غير قليل من علماء النفس وأطباء الأمراض العقلية يفيد بأن تكرار مشاهدة الطفل للمواقف العنيفة التي تستخدم فيها الأيدي أو الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء لا يمكن أن تكون عديمة الأثر، بل على العكس من ذلك تنمي في الطفل بعض المشاعر العدوانية، وقد تعلمه ممارسة أنماط السلوك العدواني فعليا.

وتفيد حصيلة بعض الاختبارات النفسية التي تجرى على الأطفال لاختبار شخصياتهم أن الطفل الذي يقضي وقتا طويلا في مشاهدة برامج العنف التليفزيوني يكشف بالاختبار ميولا عدوانية بنسبة أكبر من سواه ممن لا يشاهدون مثل هذه المشاهد.

كما يؤكد بعض الباحثين والعلماء (المشتغلين في حقل الدراسات الاجتماعية حول العدوان والجنوح عند الأطفال وما يؤدي إلى سلوك العنف لديهم)- أن لوسائل الإعلام وبخاصة البصرية منها مثل التليفزيون والانترنيت وأشرطة الفيديو وDVD وغيرها لها تأثير كبير على مفاهيم ومعارف الطفل وبالتالي سلوكه واتجاهاته المستقبلية.

في إحدى الدراسات التي أجريت في المملكة العربية السعودية حول " مدى جاذبية برامج وأفلام العنف لدى التلاميذ في التعليم الثانوي" أجاب 46% من أفراد العينة بأنهم ينجذبون لبرامج العنف ويرون فيها المتعة، وهؤلاء هم الذين يظهر منهم السلوك العدواني.هذا يعني أن إعلام العنف قد حرضهم على ممارسة العنف مع الآخرين، فضلا عن أن هذه النسبة تعتبر كبيرة وبحاجة إلى إعادة نظر والتوقف عنها.

وحول السؤال: ماذا تثير برامج العنف في نفوس التلاميذ؟ فقد اكتشف إجابة 74% من أفراد العينة بأنهم يتابعون برامج العنف من أجل الاستمتاع الوقتي فقط ، فذكروا أن الوقت يمر سريعا دون أن نشعر به.كما ذكر 8% من التلاميذ أنهم يرغبون في ممارسة العنف بعد مشاهدتهم لأحد الأفلام التي تتضمن مشاهد عنيفة.

وفي دراسة للباحثين محمد عبد الحليم ومحمد حسن سنة 1999 حول " علاقة التليفزيون بالسلوك العدواني" يذهب الباحثان إلى التأكيد على التأثير السلبي لبعض برامج التليفزيون في سلوك الصغار وخصوصا البرامج التي تكثر فيها أعمال العنف كبرامج الرسوم المتحركة.ويشير الباحثان إلى أن التليفزيون يقدم برامج بطريقة شيقة لا تستطيع الكتب المدرسية منافستها، موضحين أن التلاميذ من مدمني مشاهدة التليفزيون.

وتهدف الدراسة الميدانية التي قام بها الباحثان إلى مقارنة السلوك العدواني لدى الذين يفضلون مشاهد برامج العنف في التليفزيون، والأطفال الذين لا يفضلون مشاهدة مثل هذه البرامج. وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق جوهرية في السلوك العدواني بين التلاميذ الذين يفضلون مشاهدة برامج العنف في التليفزيون والذين لا يفضلون مشاهدة هذه البرامج.

ويذكر الدكتور زكي جابر في بحثه " الإعلام والمؤسسة التعليمية – الطلاق الذي لم يكتمل بالثلاث"

أن من أبرز العناصر المتعلقة بموضوع العنف هي التكرار الواسع لأعمال العنف على شاشة التليفزيون والإثارة التي تتضمنها برامج العنف.

1- مفهوم العنف ونظريات تفسيره:
إذا كان العنف ظاهرة عالمية حاليا" تمتد بجذورها إلى جميع الحضارات ، وينطوي قاموسها على هذه المفردة التي أضحت تقف في مقدمة المشهد السياسي والإعلامي .فأن القراءة المتأنية للمعاني الواردة في القاموسين العربي والغربي يتضح منها أن الدلالة اللغوية للكلمة في اللغة العربية أوسع من دلالتها في الانكليزية ، بمعنى آخر أن الدلالة الانكليزية تقتصر على الاستخدام الفعلي للقوة المادية من دون الإشارة إلى الجوانب المعنوية ، وهي الدلالة التي ينطوي عليها المعنى العربي أيضا، ولكن على المستوى الاصطلاحي لمفهوم العنف نجد تطابقا" واضحا" بين الثقافتين العربية والغربية . 
فعلى سبيل المثال عرف هوتلنج العنف بأنه " كل فعل ينطوي على إنكار للكرامة الإنسانية واحترام الذات ، ويتراوح ما بين الإهانة بالكلام وبين القتل ، أو هو كل فعل مقصود أو غير مقصود يسبب ايلاما"بدنيا" أو نفسيا" لشخص آخر، وينطوي هذا التعريف على فكرة مهمة وهي أن للعنف بعدين : احدهما مقصود والآخر غير مقصود ، بمعنى آخر انه لابد من الأخذ بالحسبان نوايا القائمين بالعنف  وهو ما ركز عليه فيشباخ عندما ميز بين العدوان غير المقصود الذي يحدث بالصدفة ويؤدي إلى إيذاء الآخرين أو إتلاف ممتلكاتهم وبين العدوان المقصود الذي تعد سمة العدوان فيه من الوظائف الأساسية للسلوك الذي يقوم به الأشخاص. ولذلك أكد أن من غير الصحيح عد كل من يؤدي سلوكه إلى أذى أو إتلاف على انه سلوك عدواني، وهذا ما ينطبق على العنف أيضا" .
أما عربيا" فقد أشار حسنين توفيق في دراسته " ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية إلى أن هناك ثلاثة اتجاهات أساسية في تعريف العنف :
- الاتجاه الأول : يصنف العنف بأنه الاستخدام الفعلي للقوة المادية ، ويتطابق هذا التصنيف مع الدلالة القاموسية للعنف في الثقافة الغربية . 
- الاتجاه الثاني : يرى أن العنف هو التهديد باستخدام القوة المادية ، ويعني هذا التصنيف ان التلويح باستخدام القوة لا يعني بالضرورة استخدامها . 
- الاتجاه الثالث : وينظر هذا الاتجاه إلى العنف من منظور كونه أوضاعا" هيكلية بنائية ، أي مجموعة تناقضات كامنة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع العربي، ولذلك يطلق عليه بـ " العنف الخفي أو الكامن " ويستدعي هذا نوعا" آخر من العنف يمكن تسميته بــ " العنف الظاهر" يستدل عليه في السلوكيات والممارسات الملموسة .
إن المظاهر التي تنطوي على إيذاء الآخرين أو إتلاف ممتلكاتهم التي نلاحظها في سلوك الأشخاص يصعب علينا تمييزها بين أفعال عنيفة وأخرى عدوانية . انطلاقا" من أن هناك اختلافا" بين العنف والعدوان ، وان كان هناك قدر من أوجه التماثل بينهما أيضا" ، وصعوبة التمييز تلك تعود إلى صعوبة معرفة نوايا القائمين بها ، وعليه فأن للعنف والعدوان معنى واحد على مستوى السلوك في الواقع 
 لكن حقيقة جوهرهما مختلفة ، بحكم أن العنف يستهدف التدمير والإيذاء البدني والمادي في غالب الأحيان ، بينما لا يستهدف العدوان بالضرورة مثل هذه الأهداف ، ولذا قيل أن العنف في ذاته صورة من صور العدوان أو هو " صورة خاصة من صور القوة التي تتضمن جهودا" تستهدف تدمير أو إيذاء موضوع يتم إدراكه كمصدر فعلي أو محتمل من مصادر الإحباط أو الخطر أو كرمز لهما .

 من ذلك يتضح أن العنف والسلوك العدواني يتمثلان بشكل أو بآخر في إيذاء الآخرين جسديا" 

أو لفظيا" أو رمزيا" أو الاعتداء على ممتلكاتهم .
وشغلت هذه الظاهرة المعقدة اهتمام المعنيين منذ وقت ليس بالقصير ، وكانت موضوعات لأبحاث عديدة أريد لها أن تصل إلى تفسيرات علمية ، واتضح أن الظاهرة تستدعي دراستها من منظورات مختلفة نظرا" لتعدد العوامل التي تدفع الأفراد إلى العنف والسلوك العدواني سواء أكانت هذه الدوافع بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية وغيرها ، وصولا" إلى حقيقة مفادها انه لا يمكن إغفال اثر أي من تلك الدوافع . ولذا كانت هناك مداخل نظرية عديدة لتفسيرها ، فأصحاب وجهة النظر البيولوجية يرون أن منطقة الفص الجبهي والجهاز الطرفي مسؤولة عن ظهور السلوك العدواني ، وفي حالة استئصال تلك التوصيلات عن المخ فأن ذلك يؤدي إلى خفض الميل إلى العنف ، بينما تعتقد نظرية التحليل النفسي أن العدوان غريزة فطرية لاشعورية تعكس رغبة الإفراد في الموت ، وتعمل من اجل إفناء الإنسان من خلال توجيه عدوانه خارج الذات ، نحو تدمير الآخرين . ويؤيد أصحاب النظرية الايثولوجية المعطيات التي توصلت اليها نظرية التحليل النفسي ، إلا أن بعض منظري هذه النظرية أشاروا إلى ضرورة توجيه السلوك العدواني للأفراد نحو أهداف بديلة ، كالمنافسات الرياضية العالمية ، ويرى أصحاب فرض ( الإحباط ــ العدوان ) أن الإحباط ينتج دافعا" عدوانيا" يستثير سلوك إيذاء الآخرين ، وبعد إلحاق الأذى بالآخرين ينخفض هذا الدافع تدريجيا" ، وبالتالي فأن هذه العملية هي أشبه ما تكون بـ " التنفيس أو التفريغ الانفعالي "، إلا أن نموذج " الاشتراط الإجرائي" يستند إلى أن الأنماط السلوكية محكومة بتوابعها ، بمعنى أن السلوك يمكن أن يتكرر مستقبلا" عندما تكون له نتائج ايجابية وتقل احتمالات حدوثه عندما تكون نتائجه سلبية  ، ويعني ذلك أن تكرار السلوك العدواني وعدم تكراره مرهون بمبدأ " العقاب والثواب " والكيفية التي يستخدم بها هذا المبدأ في المواقف المماثلة . وهناك من يرى أن السلوك العدواني بوصفه سلوكا" اجتماعيا فهو متعلم في اغلبه ، ذلك انه يتأثر بسلوك الآخرين وتصرفاتهم واتجاهاتهم بوصف التعلم عملية اجتماعية والإنسان كائن اجتماعي 

 لذا فأن تفسيره يقتضي الاهتمام به في ضوء البيئة الاجتماعية والثقافية التي ينبع منها الفعل العدواني والتي تشمل مثلا" الانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة أو نوع المهنة التي يمتهنها ،إذ تمارس هذه العوامل دورا" رئيسيا" في تهيئة الأفراد إلى الانحراف. من هنا ظهرت نظرية التعلم الاجتماعي الذي يعد العالم النفسي الأميركي البرت باندورا المنظر الرئيس لها . 
وتنطلق نظرية التعلم الاجتماعي من ان الفرد يتعلم من خلال الملاحظة والمشاهدة أكثر مما يتعلم من خلال الأسلوب القديم ( المحاولة والخطأ )، ذلك ان نتائج أسلوب التجربة المباشرة كانت محدودة جدا" في عملية التعلم ، نظرا" لصعوبة قيام الأفراد بتجربة كل شئ لكي يتسنى لهم تعلمه، بمعنى آخر أن السلوك العدواني في غالبه متعلم عن طريق " النمذجة" سواء كانت حية كملاحظة شخص يمارس سلوكا" عدوانيا" أو رمزية كملاحظة مثيرات لفظية في التلفزيون أو السينما أو غيرهما من وسائل الاتصال الجماهيري، واكدد مختصون أن عملية التقليد تتأثر بمدى تعلق الأفراد بهذه النماذج وميلهم تجاه العنف وعملية الثواب والعقاب التي يواجهونها عند القيام بذلك السلوك .
وبهذا الشأن قام باندورا وآخرون بتجارب رائدة عرضوا فيها أفلاما" على الأطفال تمثل نموذجا" عدوانيا" ، واتضح أن الأطفال الذين شاهدوا الأفلام قاموا بتقليد هذا النموذج ، حيث اظهروا استجابات عدوانية أكثر مما أظهره الأطفال الذين لم يشاهدوا هذه الأفلام .
ويعتقد باندورا أن وصف السلوك بالعنيف أو العدواني يجب أن يستند إلى ثلاثة معايير: 
- خصائص السلوك نفسه ( الاعتداء الجسدي ، الإهانة ، إتلاف الممتلكات).
- شدة السلوك ( كالتحدث مع شخص آخر بصوت مرتفع). 
- خصائص الشخص المعتدي ( جنسه ، عمره ، سلوكه في الماضي ، وخصائص الشخص المعتدى عليه). 
وكشفت تجارب باندورا الأثر الذي يمكن ان تتركه أفلام العنف المبثوثة في التلفزيون على سلوك الأطفال، التي تمثل النمذجة الرمزية مقابل النمذجة اللفظية التي تتم عن طريق الكلام ( نماذج حية) على وفق تصور باندورا لعملية النمذجة الأكثر فعالية ، لكن هذه النتائج على الرغم من اتساع مساحة المؤيدين لها بين الإعلاميين ،إلا أنها واجهت بعض الانتقادات المنطلقة من نظريات إعلامية أخرى كنظرية التأثير المباشر لوسائل الإعلام أو كما يسميها البعض بنظرية " الرصاصة" ، إذ شكك المعترضون بما يمكن لنظرية التعلم الاجتماعي أن تقوم به لتعليم الناس بعض السلوكيات بضمنها السلوكيات العنيفة ، ووصل الجدل بين مؤيدي هذه النظرية ومعارضيها إلى خلاصة مفادها أن التعلم من خلال المشاهدة والملاحظة تحدده عناصر هي :
- عملية الانتباه ( مدى انتباه المشاهد للبرنامج ) - عملية الاستيعاب ( مدى فهم المشاهد لمضمون البرامج ) .- التقليد والمحاكاة .
2- بعض المفاهيم المرتبطة بمجال وسائل الإعلام والتليفزيون: 
-  تلفزيون الأطفال : 
لا يقتصر مفهوم التلفزيون على الوسيلة الإعلامية المعروفة التي تستقبل البث التلفزيوني من إحدى المحطات، محطات البث المرئي الأرضي أو الفضائي وما يستقبله الأطفال من برامج سواء كانت موجهة إليهم أو للكبار؛ بل يتعداه إلى أي استخدام يقوم به الأطفال لجهاز التلفزيون سواء كان لمشاهدة أفلام الفيديو أو الأسطوانات المدمجة CD & DVD أو استخدام شاشته للألعاب الالكترونية، ويشمل كذلك استخدام شبكة الإنترنت لاستقبال ما تبثه المحطات التلفزيونية من برامج عبر الشبكة. 
ويعود هنا سبب تبنينا لهذا المفهوم إلى ما يلي : 
* أولهما طول الفترة التي يقضيها طفل ما قبل المدرسة في الجلوس لمشاهدة برامج التلفزيون أو مشاهدة أفلام الفيديو، أو أفلام السي دي CD أو دي في دي DVD أو استخدامها في اللعب الإلكتورني مثل ألعاب جيم بوي Game Boy الننتندو Nintendo والآتاري Atari وغيرها والتي قد تصل إلى أربع ساعات يومياً. 
* ثانيهما تأثير قضاء الوقت مع التلفزيون على الأطفال ـ بغض النظر عما يشاهده ـ والذي رصدته لنا العديد من الدراسات ـ مثل تأثيره على الأنشطة الأخرى والصحة وغيرها. 
* وثالثهما التوجه القائم الآن في مجال تكنولوجيا الاتصال نحو استخدام الوسائط المتعددة واستخدام الاتصال التفاعلي مما يعزز أهمية التلفزيون في هذا المجال يوماً إثر يوم، مع إمكانية استقباله عبر الإنترنت والهاتف المحمول مما يقود إلى اندماج في وظائف وسائل الاتصال. 
- البرامج التلفزيونية التعليمية : 
نعني بها هنا : برامج المعلومات والبرامج ذات الأهداف التعليمية التي صممت خصيصاً للأطفال لتهيئتهم للمدرسة أو مساعدتهم في دراستهم. ومن أمثلتها برامج (افتح يا سمسم) الذي أنتجته مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج (المناهل) الذي أنتجه التلفزيون الأردني، وكلاهما نسختان معربتان من برنامجين أمريكيين هما على التوالي Sesame Street & Electric Company. وهناك برنامج (سلامتك) للتوعية الصحية وبرنامج (قف) للتوعية المرورية من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك هناك العديد من البرامج التلفزيونية التعليمية التربوية التي تنتجها إدارات الإعلام التربوي في وزارات التربية والتعليم في الأقطار العربية.

- البرامج التلفزيونية الترفيهية : 
نعني بها هنا : تلك البرامج التي يتعرض الأطفال لمشاهدتها والتي لا يكون لها هدف تربوي أو تعليمي واضح مثل الرسوم المتحركة والبرامج الدرامية ـ المسلسلات والأفلام ـ والرياضية والموسيقية والغنائية والألعاب. 
- ثقافة الأطفال : 
نعني بها هنا : محصلة الخبرات العملية والنظرية التي تشكل شخصية الأطفال التي اكتسبها عن طريق التجربة الحسية والعمليات التربوية والتعليمية والتنشئة الاجتماعية، والتي يلعب التلفزيون دوراً رئيسياً ومتميزاً فيها. 
- ثقافة التلفزيون : 
تعني هنا : مضامين البرامج التي يتعرض الأطفال لمشاهدتها ـ بغض النظر عن هدفها ـ مثل الرسوم المتحركة والبرامج الدرامية والرياضية والموسيقية والغنائية والإعلانات والأفلام والألعاب، كذلك ما تخلفه ظروف المشاهدة من سلوك وعادات اجتماعية لدى الأطفال. 
يحدد مضمون التلفزيون طبيعة الثقافة التي يقدمها، وإذا كانت البرامج التي تقدمها معظم التلفزيونات العربية وفضائياتها هي برامج أجنبية ـ وتحديداً أمريكية ــ لذا يصبح تعرفنا على مضامين برامج التلفزيون الأمريكية سيعيننا في فهم أي نوع من الثقافة يستقبل الأطفال العرب. 
ويكتب ناثان سيبا ( Nathan Seppa)، عضو هيئة تحرير نشرة مونيتور التي تصدرها الرابطة الأمريكية النفسانية ـ مقالة بعنوان يبقى تلفزيون الأطفال غاطساً بالعنف ملخصاً فيها النتائج التي ظهرت في الدراسة القومية التي أجريت في الولايات المتحدة عام 1996 للعنف التلفزيوني وغطت برامج 23 قناة وبناء على تلك الدراسة تظهر الأرقام التالية : 
ـ %58 من البرامج احتوت على العنف. 
ـ %73 من البرامج احتوت على العنف دون تأنيب أو نقد أو جزاء له. 
ـ %58 من البرامج ذات سلوك عنف مكرر. 
على سبيل المثال %40 في التلفزيون بادرت بأحداث العنف شخصيات صورت على أنها نماذج جذابة للأطفال تعتبر أبطالاً. ومثلا قدم فيلم كارتون أربعة أبطال يستخدمون قوتهم الخارقة لضرب الأشرار الذين يحاولون تجميد العالم. ولكن الأشرار فروا سالمين دون عقاب وهنأ الأبطال أنفسهم. ويقول : شاهد الأطفال مقترفي الاعتداء على أنهم جذابون يستخدمون العنف الذي يبدو مبرراً ضد الضحايا، الذين عانوا نتائج ضئيلة ولا يظهر هؤلاء المعتدون أي تأنيب ضمير. ولا يتم تأنيب المعتدين في هذه العملية. ومع أن هذه الشخصيات رسوم متحركة فإن الأطفال الصغار لا يميزون جيداً بين الحقيقة والخيال. وفي مقالة بعنوان : 

(The Reflection on the Screen : Television Image of Children) 
تستعرض كاثرين هينتز نولز(  Katharine Heintz Knowles) تحليلات لصورة الطفل في التلفزيون وما يحفزه في برامجه، وقد رأت بأن إحدى الطرق لتحديد ما يمكن أن يتلقاه الأطفال من رسائل تلفزيونية وذلك بالنظر فيما يحفزهم على مشاهدته، وحوافز الشخصيات التلفزيونية يمكنها إرسال إشارات مؤثرة للأطفال حول أهمية وقيمة جميع أوجه الحياة وقد وجدت دراستها هذه بأن في معظم الأحوال فإن البرامج الرومانسية تحفز الأطفال ضعف ما تفعلها الأمور المتعلقة بالمدرسة. - إذن أي ثقافة هذه التي يقدمها Child Behaviors Most أكثر أنواع سلوك الأطفال إثابة في التلفزيون. 
3- مدى مساهمة الواقع الحياتي في إكساب الأطفال السلوك العنيف:
أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن الآباء الموظفين سجلوا عددا" من مظاهر العنف لدى أطفالهم  بعضها يندرج في إطارها العام ضمن مظاهر العنف التي ذكرها الخبراء في استمارة الاستبيان 
و بعضها الأخر جديدا، فضلا عن وصف المبحوثين لبعض سلوكيات الأطفال بالعدوانية وان كانت تلك السلوكيات لم تصنف في الأدبيات المختصة ضمن هذا الاتجاه .واتضح أن تصنيف المبحوثين لسلوك أطفالهم العنيف استند إلى البيئة العامة التي جرى فيها هذا السلوك ، وبالتالي لا يمكن عد هذا السلوك سوى بالعدوانية كعدم احترام الأشخاص الأكبر سنا أو الكذب أو الغياب المتعمد من المدرسة . 
وذكر المبحوثون جملة من مظاهر العنف التي اتسم بها سلوك أبنائهم في واقع الحياة اليومية وهي : 
- التشبه بالمجرمين واقتناء الأدوات الجارحة واستخدامها في مطاردة الأطفال ، فضلا" عن تعريض الزملاء للخطر في مواقف معينة .
- الاعتداء جنسيا" على الأطفال الأصغر سنا" .
- تكوين عصابات من جماعات اللعب ، وإيذاء الغير بشكل مباشر وغير مباشر .
- اللعب بالمفرقعات في الشوارع العامة والتلفظ بألفاظ تنطوي على عنف مثل (انتحاري ، ناسفة ). 
- تحطيم القطع الزجاجية والعلب الفارغة في الشوارع العامة ، ورمي السيارات بالحجارة ، وسرقة علامات المرور ، وكسر مصابيح الإنارة .
- عدم الاستجابة للنصح والإرشاد من الآباء أو الأشخاص الكبر سنا" . 
- الغناء بصوت عال جدا" بما يثير تذمر الآخرين . 
- تحدي الطلبة للمعلمين وعدم تنفيذ الواجبات، والتزوير والغش في الامتحانات . 
- تحدي الأبناء للآباء والعبث بالجدران الداخلية للمنزل .
- عدم التعاون مع الغير.

أصبحت البرامج الحاوية للقتل والتدمير والضرب والسطو والهجوم على الشرطة وشتى أنواع العنف ظاهرة خطيرة ومريبة في التلفزيون، وغيره من وسائل الإعلام، وانتشرت هذه البرامج انتشاراً سريعاً وكبيراً، وصار كثير من المخرجين لا يقبلون عملاً إلا إذا حوى هذه المشاهد المثيرة، وكذلك أيضاً صارت بعض المحطات التلفزيونية ترفض الأعمال الدرامية إذا خلت من مواقف العنف، ولم يكن كل ذلك إلا طمعاً في الربح المادي، أو طمعاً في أمور أخرى أفضلها كسب المال بأي طريق كان.ومما لا ريب فيه أن هذه المشاهد كان لها أثرها الخطير في تربية الشباب، فتأثيرها ثبت من خلال دراسات كثيرة، وخاصة عند التعرض المنتظم لها، حيث كانت عاملاً مهماً في نشوء السلوك العدواني عند الأطفال."وقد نشرت منظمة (الائتلاف الدولي ضد العنف التلفزيوني) بحثاً استغرق إجراؤه (22) عاماً، أظهر الأثر التراكمي للتلفزيون الذي يمتد حتى عشرين سنة لتظهر نتائجه.قال البحث: هناك علاقة مباشرة بين أفلام العنف التلفزيوني في الستينات، وارتفاع الجريمة في السبعينات والثمانينات، وقالت المنظمة إن ما يتراوح بين (25% و50%) من أعمال العنف في سائر أنحاء العالم سببها مشاهد العنف في التلفزيون والسينما.. وأن العروض التلفزيونية الأمريكية العنيفة التي تُعرض في أنحاء العالم، ساعدت على انتشار الجريمة. ويقول الدكتور (رويل هيوزمان): إن ذلك يجعل الأطفال يكتسبون عادات عدوانية، بحيث يصبحون عندما تتقدم بهم السن، أكثر ميلاً إلى الأعمال الإجرامية." وهناك بحوث كثيرة تؤكد أن رؤية هذه المشاهد العنيفة في التلفزيون لها تأثير طويل المدى على الطفل، وربما صارت له صفة ملازمة لا يستطيع التخلي عنها. مما جعل بعض العلماء الإعلاميين يقول: "إذا كان السجن هو المدرسة الإعدادية للجريمة، فإن التلفزيون هو المدرسة الثانوية لها، إن لم يكن جامعة الجريمة أيضاً.. ومعنى ذلك أن وسائل الإعلام قد تقوي من الرغبات المنحرفة والميول المريضة بين الأطفال والمراهقين والشباب." ونظراً لهذه الخطورة الظاهرة "شَنَّ مسؤولون بريطانيون حملة للحدّ من برامج العنف في وسائل الإعلام، وخاصة برامج التلفزيون، وذلك لحماية الأطفال من تأثيرها السيئ على نفسياتهم وسلوكهم." (مروان كجك، الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، وحسبنا كي نعرف مدى انتشار هذه الأفلام أن نجلس يوماً من الأيام أمام التلفزيون، ونقلب في محطاته العربية والأجنبية، فلا تكاد تخلو قناة من الأفلام الأمريكية، التي تُعْتَبَر مَشاهِد العنف والإثارة من أولى صفاتها."ويرى مراقبون كثر أن التلفزة الفرنسية تأتي في الدرجة الثانية بين الدول ناشرة العنف، بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي إحصائية خلال أسبوع واحد للتلفزيون الفرنسي تبين أنه ورد فيه: (67) حالة قتل، و(15) حالة اغتصاب، و(848) اشتباكاً بالأيدي، و(419) اشتباكاً بالبنادق أو انفجاراً، و(14) عملية اختطاف، و(11) عملية سلب، و(8) انتحارات، و(32) عملية أخذ رهائن، و(27) مشهد تعذيب جسدي، و(18) حالة إدمان على المخدرات، و(9) حالات خلع وكسر، و(13) محاولة خنق، و(11) مشهداً حربياً، و(111) حالة من التعري الكامل، و(20) مشهداً غرامياً مبالغاً فيه. ويتعرض الناشئ الجالس أمام التلفزة الفرنسية على مدى ساعتين أسبوعياً إلى ارتشاف مائة ألف من أعمال العنف قبل قبوله سن الرشد.والطفل الأمريكي لا يكاد يبلغ سن الثانية عشرة حتى يكون قد استهلك (12000) حالة قتل متلفزة، أي بمعدل ست حالات قتل كل ساعة، وقد أحصيت هذه الأرقام كمعدل لدراسة (15000) أسرة." والأطفال بعد هذه المشاهدة يقومون من بين يدي هذا الجهاز المعلِّم ليطبقوا ما تعلموه من أبطال الأفلام، وذلك عن طريق التقليد والمحاكاة.والحوادث التي تقع نتيجة لذلك كثيرة، وتحدث في كل البلاد، فمن هذه الحوادث أنه "كثرت في حي معين في إحدى المدن الأمريكية حوادث إصابة الأطفال بجروح وكسور في مؤخرة الرأس، وحوِّلت حالات متتابعة إلى المستشفى القريب، واسترعى هذا نظر الجهاز الطبي فيها، وأجرى بحثاً عاجلاً لمعرفة السبب، فظهر أن فيلماً معيناً شاهده الأطفال وتأثروا به، وفيه مشهد شاب قوي الجسم، تَعَوَّد أن ينتصر على زملائه بأن يطرح أحدهم أرضاً، ثم يضرب مؤخرة الرأس في حافة رصيف الطريق." ومن هذه الحوادث أيضاً "ما جرى في مدينة القاهرة، وتحديداً في منطقة (حلوان) جنوب القاهرة، حيث تعرضت سبع مدارس فيها لأعمال تخريبية وحرائق في أيام متباينة، خلال ساعات الليل، وكان الجناة يكتبون بعض الكلمات على لوحات المدارس، مما جعل أطباء النفس والأمنيين يتفقون على صفتها أنها أعمال صبيانية، جاءت تقليداً لشخصيات إجرامية.وبعد أربعة أسابيع كُشفت حقيقة الخبر، وتبين أن أربعة تلاميذ وغلامين آخرين كانوا وراء الجريمة، واعترفوا أنهم ارتكبوا هذه الحوادث مقلدين بها المسلسل التلفزيوني الذي كان يعرض حينها."وقد أجرى علماء النفس بعض التجارب على الأطفال ليشاهدوا تأثير برامج العنف عليهم، كان منها أنهم "عرضوا واحداً من الأفلام العنيفة على مجموعة من الأطفال، ثم قدمت لهم دمىً تشبه تلك التي عرضت في الفيلم، فعاملوها كما عاملها الممثلون، فمزقوها إرباً إرباً، وأعطيت نسخ أخرى من هذه الدمى لأطفال لم يشاهدوا الفيلم، فلم يعاملوها بعنف." ومن الأمور المدهشة أن هذه الأفلام لم تؤثِّر فقط في عنصر الذكور، لأن بعضهم يرون أن هذه الأفلام تناسب الذكور، الذين يحبون العنف واستعراض القوة، حيث يجدون ضالتهم فيها، وتغذي عندهم الميول العدوانية.. ولكنها أثرت في عنصر النساء، واستطاعت هذه الأفلام أن تعبث بفطرة المرأة وعقلها ونفسيتها، وأصبحنا نسمع أخبار عصابات من النساء، تحمل السلاح، وتقوم بالقتل، أو الإيذاء الجسدي.ففي بريطانيا مثلاً "نرى أن عصابات المراهقات والنساء تهدد أمن لندن، وأن نسبة الجرائم التي ترتكبها الفتيات أكثر من الجرائم التي يرتكبها الفتيان، ويرجع السبب في ذلك- حسب قولهم- إلى الحرية الفردية التي يتمتعن بها، ولبرامج التلفزيون الشاذة، ولأماكن اللهو والخمر."وتشير الدراسات التي أجريت في البنغال، وفي كثير من الدول الغربية أن ظاهرة العنف تفشت مؤخراً في المجتمعات الحديثة، نظراً لانتشار موجة أفلام العنف والرعب، واعتماد أفراد الأسرة على التلفزيون والفيديو إلى حدٍّ كبير في تمضية وقت الفراغ، بدلاً من اللجوء إلى الهوايات والقراءات المفيدة، مثلما كان يحدث في الماضي." والمشكلة في هذا اللون من الأفلام والمسلسلات أن المفاهيم فيها مقلوبة، فهي تصور المجرمين "أذكياء أشداء نشطين، ويحصلون على المال بأقل الجهود، ويناورون رجال الشرطة، بل يغلبونهم في كثير من الأحيان، ولولا المصادفة أحياناً، أو الاستعانة بمخبر سري، أو انفراط عقد العصابة لما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض أو القضاء عليهم،" ،وتصور أيضاً الشرطة بالأغبياء الذين يمكن مكرهم والتحايل عليهم، كما توهم المشاهد أنه لا يوجد قضاء ولا حكومة، وأن قانون الحياة هو قانون الغابة والسمك.وقد أطلق اسم جامعة الجريمة على التلفزيون، لما فيه من خطر يهدد البشرية.أما الدراسات في هذا الموضوع فقد خرجت بنتائج تتلخص فيما يلي:

- إن الأطفال يتعلمون العنف من خلال ملاحظة أشخاص يقومون به في وسائل الإعلام.

- إن الجمهور الذي يتعرض لوسائل الإعلام غالباً ما يقلد العنف الواقعي، وليس العنف الخيالي، فالعنف الذي يمكن أن يقع في حياة الناس اليومية، كالمشاجرات واستخدام الأسلحة مثل الآلات الحادة والمسدسات، إضافة إلى المطاردات التي تستخدم فيها السيارات وغيرها من أنواع العنف الواقعي، هو الذي أثبتت الدراسات أن النسبة الكبرى من الجمهور تتعلمه، وتميل إلى تقليده، أما العنف الذي تعرضه بعض قصص الخيال العلمي وحرب النجوم، وغيره من أنواع العنف الذي هو من صنع خيال الإنسان، ولم يشاهد مثله في الواقع، فإن نسبة من يعمد إلى تقليده من الجمهور قليلة جداً.

- إن الفرد يتعلم العنف من وسائل الإعلام، لكنه لا يعمد إلى محاكاته وتقليده إلا في حالات الإحباط النفسي، وحينما تستثار عواطفه ومشاعر السخط والغضب لديه؛ أي أن الإنسان لا يعمد إلى تطبيق السلوك العدواني الذي لاحظه في وسائل الإعلام تلقائياً وبشكل مباشر، إن الذي يحدث أن الإنسان في حالة الهياج العاطفي، كالغضب والتوترات النفسية التي تحدث له لأي سبب من الأسباب، يسترجع ما لاحظه واستوعبه في ذاكرته من مشاهد العنف التي عرضتها وسائل الإعلام، وسائل الإعلام هنا قد لا يكون دورها دفع الفرد إلى ممارسة العنف، وإنما مثلت مرجعية لذلك الفرد في نوع العنف الذي يمكن أن يقوم به في مثل هذه الحالات، وكيف يقوم به، وربما كيف يفلت من العواقب التي تترتب على ممارسة سلوك عنيف مثل هذا الذي قام به.

- إن تكرار التعرض لمشاهد العنف في وسائل الإعلام يؤدي إلى تبلد أحاسيس الناس تجاه العنف والسلوك العدواني.وعدم المبالاة وانعدام الإحساس تجاه السلوك العنيف الذي تعرضه وسائل الإعلام يجعل الناس أكثر ميلاً إلى التسامح مع العنف بكل أنواعه، وبخاصة ذلك الذي يحدث في الواقع المعيش، كما أن مداومة التعرض للسلوكيات العنيفة التي تقدمها وسائل الإعلام يولد لدى الناس الاستعداد لارتكاب أعمال عنف، فمثلاً يؤدي الاستمرار في مشاهدة الأفلام التي تعرض الجريمة بكافة أشكالها العنيفة إلى وصول الفرد إلى حالة يهون فيها من شأن الجريمة، فلا يعود يثير لديه أي اهتمام تصاعد مستوى الجريمة في المجتمع، بسبب تبلد إحساسه، إضافة إلى أن بعض الأفراد قد يتأثرون بقدرات وذكاء المجرم، كما تعرضه الوسيلة الإعلامية فيتقمصون شخصيته، وقد يحاكون نتيجة لذلك بعض السلوكيات العنيفة.

- إنه لم يثبت كما تقول إحدى الفرضيات أن مشاهدة مناظر العنف في وسائل الإعلام تؤدي إلى التنفيس عن مشاعر العنف والعدوانية التي تكون مختزنة داخل نفس الإنسان، لقد كان الظن من قبل أن الإنسان ذا النزعة العدوانية والميل إلى العنف يجد متنفساً في التعرض لوسائل الإعلام التي تعرض الممارسات العنيفة، لكن الدراسات أثبتت أن مثل هذا التعرض لا يُنَفِّس عن الفرد بقدر ما يدفعه ويحرضه على ممارسة السلوك العنيف.
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